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Tuesday 5th October,2004 العدد11695 الثلاثاء 21 ,شعبان 1425 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

الصفحة الرئيسية

"محلیــات" انت في 

فیما یُدشن سمو ولي العهد ندوة الطفل في السادس والعشرین من هذا الشهر

عدد من سیدات المجتمع یتحدثن لـ(الجزیرة) عن الاهتمام بالطفولة ورعایتها..

* تحقیق: أمل عبدالرحمن
أعربت عدد من سیدات المجتمع عن شكرھن وتقدیرھن لصاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد ونائب
رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني على اھتمامھ بالنشء وحرصھ على قیام رجال التربیة والتعلیم بما ھو مطلوب

منھم تجاه ھذه الناشئة.
وقالوا إن تخصیص وزارة التربیة والتعلیم (تنظیم ندوة عن الطفل) كان اختیاراً موفقاً لان الطفل ھو مستقبل الأمة وعمادھا،
وان الجمیع مطالب بالاھتمام بالنشء والتعاون مع المدرسة بالذات نحو الطفل حتى یتم إعداده إعداداً صالحاً یسھم بإذن الله في

منفعة وطنھ ومواطنیھ.
****

إنھا مرحلة خاصة
تحدثت المعلمة ریم عبدالعزیز داغستاني مدیرة مرحلة ریاض الأطفال في مدارس المملكة، وقدمت في بدایة حدیثھا شكرھا
لسمو ولي العھد لرعایتھ ھذه المناسبة، واھتمامھ بالنشء ثم تناولت أھمیة تعزیز الوعي بخصائص واحتیاجات الطفولة،

فقالت: 
تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة خاصة جداً، وتعد أساس تكوین شخصیة الفرد، ولھذا فإن الحكم على مستقبل مجتمع ما یتوقف
على مدى ما یھیأ لأطفال جیلھ من تكوین أخلاقي، معرفي، نفسي واجتماعي، وحتى نكون شخصیة سویة یجب أن یكون ھناك
وعي كامل بخصائص نمو ھذه المرحلة العمریة، واحتیاجات كل فئة منھا، لأن معرفة ھذه الخصائص أساسي في عملیة
التربیة، وھي جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة الشاملة في المجتمع وما یتدرج تحتھا من إعداد وتھیئة وتطویر الموارد

البشریة.
الاھتمام بالطفل

أما الاھتمام بالطفل، وتنشئتھ، ودور الوالدین في ذلك..
فإن البیت ھو المحور الأساسي في عملیة تربیة وتنشئة الطفل.. ودور الوالدین بالدرجة الأولى ھو رعایة الطفل منذ ولادتھ

والاھتمام بھ من جمیع النواحي.. والتربیة ھي واجب كل أم وأب.
حمایة الطفل

وحول الأمور التي تحمي الطفل من الإساءة والإھمال.. قالت المعلمة ریم داغستاني: قد یسيء البعض إلى الطفل دون قصد،
وذلك لعدم وعیھم الكامل باحتیاجات الطفل ویتعرض الأطفال في كثیر من الأحیان إلى الإساءة والإھمال وقد لا تكون جسدیة بل
معنویة، نفسیة وھي الأكثر شیوعا وذلك بتعریضھ إلى الإحباطات المتكررة، واغفال حقھ في كثیر من الأمور على الرغم من
ان تلافي ھذه المواقف في غایة السھولة اذا كان لدى المربین وعي كامل باحتیاجات المرحلة من تعزیز نفسي وتشجیع
واستماع لمشاعر الطفل ورغباتھ، مما یساعد في بناء شخصیتھ المستقلة التي تمكنھ من ان یكون عنصرا فاعلاً ومؤثراً في

المجتمع.
مستقبل مناھج ریاض الأطفال

أما فیما یخص واقع مستقبل مناھج ریاض الأطفال.. حقیقة مناھج ریاض الأطفال دائما بصدد التطویر والتجدید بحسب ما یطرأ
من مستجدات في العصر الحالي فكانت مناھج ریاض الأطفال بدایة تعتمد على الطرق التقلیدیة في التدریس، وشیئاً فشیئاً
تطورت المناھج مع انتشار الوعي بخصائص نمو الأطفال وأصبحت ترتكز على طرق التعلیم الذاتي، باستخدام الحواس تلبیة
لاحتیاجات ھذه المرحلة، فصممت البرامج والمناھج التعلیمیة على أساس تنمیة نواحي النمو في جمیع الجوانب، وما زالت

المناھج تخضع بشكل دوري للتطویر وتستفید من التغییر المذھل في وسائل الاتصال ومعطیات التقنیة الحدیثة.
عموماً فإن العملیة التربویة ھي مسؤولیة المجتمع بأكملھ، وھذا یعني تضافر جھود القطاعین العام والخاص للإسھام في ان

تسیر العملیة التربویة على نھج واضح یقودھا إلى التطویر والنمو والازدھار.
كما التقت (الجزیرة) بعدد من المعلمات في مدارس ریاض نجد واللاتي عبرّن عن سعادتھن بتفضل سمو ولي العھد ورعایتھ

لھذه المناسبة الخاصة بالطفل.
حیث تحدثت في البدایة المعلمة انفصال الغرسي فقالت: تتعاظم أھمیة التعلیم في حیاة الشعوب باعتبار انھ سبب كل تقدم
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اقتصادي واجتماعي وثقافي وقد اصبح عملیة حتمیة تملیھا ظروف التنمیة الشاملة. ولذلك یجب ان تتوجھ معظم جھودنا إلى
عملیة بناء الإنسان لأنھا غایة في حد ذاتھا وبما ان أي بناء یعتمد على أساساتھ فیجب ان تتوجھ إلى مراحل الطفولة الاولى
في ریاض الأطفال والمدارس الابتدائیة. لذلك یجب ان نركز اھتمامنا في وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة تعزیز الوعي
بخصائص ھذه المرحلة ومتطلباتھا حیث ان لھذه المصلحة حاجات یجب اشباعھا، لكي تنجح العملیة التربویة فیھا ولذلك یجب

التركیز على:
الأسرة: حیث تقوم بدور كبیر في إكساب الطفل كثیراً من المھارات والوعي الاجتماعي. 

الاھتمام بالطفل وتنشئتھ ودور الوالدین
وعن حقیقة الأسرة، ھي حجر الزاویة بالنسبة للطفل، فھي أول من یلقن الطفل عادات المجتمع وتقالیده. لذلك یجب أن تركز

وسائل الإعلام من صحف ومجلات وتلفزة على ھذا الدور.
وقد أكد الرسول صلى الله علیھ وسلم على ھذا الدور في الحدیث الشریف حیث قال: (ما من مولود إلا ویولد على الفطرة فأبواه

یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ).
لذلك أي خلل في تصرفات الأسرة وسلوكھا ینعكس سلباً على سلوك الطفل. وحیث إن الطفل لم تنمُ مداركھ بشكل جید ویجد
نفسھ أمام مؤثرات كثیرة. لذلك یجب أن یلعب الوالدان دوراً إیجابیاً وان ینتبھا إلى تصرفاتھما وسلوكیاتھما لأنھا تنعكس على

سلوكیة الأبناء.
أما الأمور التي تحمي الطفل من الإساءة والإھمال فإن من أھم الأمور التي تحمي الطفل من الإساءة والإھمال: 

التربیة السلیمة المبنیة على فھم حاجات الطفل ورغباتھ والاسرة ھي العامل الحاسم في حمایة الطفل من ذلك، والمؤسسات
التربویة والتعلیمیة من الحضانة وریاض الأطفال والمدرسة الابتدائیة، والمجتمع ووعیھ، ووسائل الإعلام والأفكار التي

تتبناھا فإذا كانت ھذه الأفكار مبنیة على أساس سلیم فإنھا تحمي الأطفال من الإساءة.
وعن واقع ومستقبل ریاض الأطفال قالت المعلمة انفصال الغرسي یجب ان تركز ریاض الأطفال على أمور منھا: 

اكساب الأطفال بعض المعارف، وان تعمل على تحبیب الطفل لھا، وان تركز على العادات السلوكیة السلیمة، وان تركز على
بعض المھارات اللغویة والفنیة والاجتماعیة والثقافیة، واعتقد أننا إذا اخذنا ریاض الأطفال دعامة نقول إنھا لم تقم بھذا الدور
بشكل جید ولم تستطع ان تحصن الأطفال وإنما مارست دوراً ضعیفاً حیث لم تركز مثلا على ضرورة احترام الطفل للملكیة
العامة وكیفیة المحافظة علیھا ومن ھذا ما نلاحظھ في كل الأمكنة العامة كما أنھا لم تركز مثلاً على كیفیة تعامل الطفل مع

الآخرین والاستماع لآرائھم، ولم تركز على فھم آراء الأطفال لترسیخ مسألة الحوار لدیھ.
كما أنھا غالباً ما تمارس دور المدرسة الابتدائیة القائمة على التدریس الرسمي، لم تقم على أساس اشباع حاجات في اللعب

مثلاً.
وعدم وجود مشرفات مؤھلات، وتنوع سلطات الإشراف علیھا بین جھات خاصة وحكومیة، وعدم توفیر بیئة تربویة متكاملة،
وتطویر المناھج بحیث یصبح الھدف منھا التنمیة المتكاملة لقدرات الطفل، وتوفیر الأنشطة اللازمة والمناسبة لھذه السن

واستخدام الدمى والألعاب المناسبة وتطویر الخبرات للمشرفات، وتطویر الحروف بحیث تتناسب وخیال الطفل.
من جانبھا رحبت المعلمة بمدارس ریاض نجد قمر صمودي بإقامة ھذه الندوة الخاصة بالطفل وحرص وزارة التربیة والتعلیم
على تنظیمھا وعلقت المعلمة حمودي آمالاً كبیرة على ھذه الندوة وأنھا ستظھر بتوصیات ستكون في صالح الطفل والطفولة
ومضت المعلمة صمودي قائلة: ما یزال الاھتمام بالطفولة یشغل حیزاً واسعاً في حیاتنا الیومیة. فطفل الیوم ھو رجل المستقبل

وأملھا الواعد فلا بد من الاھتمام بھ من جمیع النواحي النفسیة والاجتماعیة والعقلیة والصحیة.
ولا بد للفرد الذي یتعامل مع الأطفال ان یكون على علم ودرایة بجمیع ھذه النواحي لكي ینشأ الطفل بعقل وجسم سلیم.

وما لذلك من أھمیة فوجب على الأمھات أولاً ان یكن على قدر كاف من الوعي والإلمام لما یھم طفلھا ویلبي حاجاتھ ورغباتھ
وتؤمن لھ متطلباتھ الأساسیة والضروریة على أسس علمیة.

فاحتیاجات الطفل في محورین ھما:
- احتیاجات بیولوجیة (تشمل التغذیة والنظافة والنوم الكافي).

- احتیاجات نفسیة اجتماعیة.
فإذا وفرنا ھذین الاحتیاجین بقي الطفل معافىً وفي صحة جیدة وھذا لا یتم بسھولة بل بحاجة إلى عمل وانتباه مستمر.

ولا ننسى بأن إشباع الطفل بیولوجیاً لا یعني انھ لیس بحاجة إلى وقایة بل العكس فإن الطفل بحاجة إلى رعایة وحمایة وحنان
وھذا ما یخضع تحت الموضوعات السیكولوجیة لذلك ویجب على الأمھات إدراك ذلك، لأن المولود شدید الارتباط بأمھ، إنھ
لیس فقط جزءاً من عواطف أمھ بل ھو یؤلف مع أمھ كیاناً متكاملاً موحداً لا ینفصم وتقع العاطفة في مركزه وتدور حول ھذه

العاطفة حاجات نفسیة شدیدة الاھتمام.
والسنوات الخمس الأولى ھي الأساس الذي تبني فوقھ شخصیة الإنسان فیجب ان ترصد ملامح السلوك الطفولي خلال ھذه

السنوات من أجل معرفة الأمور التي تمیز الطفل فیتفوق فیھا ویتألق.
ولإدراك (القطاع الخاص) أھمیة ذلك فقد وظفت الكوادر المتخصصة التي تراعي ھذه الخصائص وتحقق الشروط التي تخدم

ھذه السن الغضة، فقد كرست جھوداً لا یستھان بھا في خدمة ریاض الأطفال لما لمست من دورھا الرائد في تنمیة النشء. 
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وفي الختام نسأل الله العلي القدیر ان یعیننا في أداء ھذه الأمانة لما یحبھ ویرضاه والله من وراء القصد.
كما تحدثت المشرفة الاجتماعیة بمدارس ریاض نجد لطیفة العقیل فقالت: تقوم الدعائم الجوھریة لحیاة الإنسان البالغ الراشد
على خواص طفولتھ المبكرة، فیھا یتكون الضمیر او الوازع الخلقي من علاقة الطفل بأبیھ او بمن حولھ، وفیھا تتكون أغلب
الاتجاھات النفسیة التي تھیمن بعد ذلك على شخصیتھ، وفیھا یتكیف الفرد لبیئتھ تكیفاً عمیقاً قویاً یستمر یؤثر في مقومات

حیاتھ طوال صباه ورشده وشیخوختھ لھذا كانت الطفولة وما زالت میدانا خصبا لأبحاث عدة تتقاسمھا علوم مختلفة.
ولذا أصبح الطفل قطب الرحى في الدراسات التربویة والاجتماعیة والنفسیة، وھكذا أیضاً أصبح طفل العصر الحاضر أصح

جسماً ونفساً، وأسعد اجتماعیاً من أطفال العصور الماضیة.
لذا یجب علینا أن نفتح الطریق السلیم للتربیة أمام أعین الوالدین لأن الطفل كالإسفنج یمتص كل شيء أمامھ ولذلك یجب ان
تكون الأم القدوة بكل تصرفاتھا وان تكون صادقة وصریحة وأمینة ومتعاونة ومتدینة ومحبة للخیر وغیرھا من الصفات

الحسنة.
كما یجب على الوالدین إدراك خصائص مرحلة الطفولة والتي من أھمھا النمو الجسمي والفكري والعقلي والاجتماعي
والانفعالي والدیني وھذه أھم الخصائص التي یجب ان یكون الوالدان ملمین بھا حتى یستطیعا ان یواجھا أھم المشاكل

والصعوبات التي تمر في ھذه المرحلة.
وبما أننا تكلمنا عن الخصائص فھناك احتیاجات لا تقل أھمیة عن الخصائص وأھمھا الحاجة إلى الحب والمحبة حتى لا یشعر
ھذا الطفل بالفراغ العاطفي والذي یعتبر تھدیداً لكیانھن وكذلك الحاجة إلى الرعایة والتوجیھ وھذه الحاجة تعتبر من أھم
الاحتیاجات حیث ان كثیراً من ھؤلاء الأطفال یتعرضون لغیاب الأب او الأم بسبب الانفصال أو الموت أو ظروف العمل وبذلك
تتولى ھذه المھمة الخادمة والتي سوف تؤثر تأثیراً سیئا في نموھم النفسي وكذلك الحاجة إلى الاستقلال والاعتماد على النفس
وھذا لھ دور في صقل شخصیة الطفل وتشجیعھ على التفكیر الذاتي إلى جانب الحاجة إلى التقدیر الاجتماعي، وتعلم المعاییر

السلوكیة، وحاجة احترام الذات والحاجة إلى اللعب وجمیع ھذه الاحتیاجات لھا نفس الدرجة من الأھمیة.
وبما ان الأسرة تعتبر البیئة الطبیعیة التي تتعھد الطفل بالرعایة في سنواتھ الأولى وتكسبھ الاتجاھات والقیم ومعاییر السلوك
القویم لذا فھي من أھم القوى التي تواجھ الطفل وترشده وتشكل شخصیتھ فھناك العدید من الممارسات والمواقف التي تؤثر
على تكوین شخصیة الطفل إما سلباً او إیجاباً ومما ھو سلبي على الطفل تصریح الوالدین بالخلافات أمام الأطفال وھذا یشعرھم

بالخوف والذنب، أو مناقشة سلوكھ على مسمع منھ وكذلك التدلیل الزائد عن الحد او القسوة الشدیدة.
وھناك أمور یجب أن یكون الوالدان على علم بھا حتى تسیر الحیاة بشكل طبیعي وأھمھا إدراك ان الكثیر من المشاكل یعتبر
جزءاً طبیعیاً ومرحلة عادیة ووقتیة من حیاة الأسرة، كذلك عدم استعمال الأطفال كرھائن في الخلافات الزوجیة، وإفضاء كل
منھما للآخر بمشاعره ومخاوفھ او ینصح كلاً منھما بمناقشة أفكاره مع الآخر بشأن تربیة الأطفال والقیم التي یرید ان یغرسھا
فیھم، والأبوة والأمومة یحتاجان إلى قوة وفراسة وتكریس وتضحیة من أجل تحمل الضغوط النفسیة التي تسببھا ھذه

المشاكل، قد یساعد ذلك على ان تحمي الأطفال من الإساءة والإھمال.
وبما ان الأسر علیھا كاھل التربیة فكذلك التربیة في ریاض الأطفال لا تنفصل عن أھداف التربیة بشكل عام فإذا كانت التربیة
تھدف إلى بناء المواطن الصالح الذي یسھم في بناء وطنھ بشخصیة متكاملة فإن الدور التربوي لریاض الأطفال یتمثل في
تنمیة شخصیة الطفل في النواحي الجسمیة والعقلیة والحركیة اللغویة والانفعالیة والاجتماعیة، ومساعدة الطفل على التعبیر
عن نفسھ بالرموز الكلامیة، وكذلك مساعدة الطفل على التعبیر عن خیالاتھ وتطویرھا، وكذلك الاندماج مع الأقران وأھم شيء
ھو تھیئة الطفل للانتقال الطبیعي من الأسر إلى المدرسة بعد سن السادسة وما زالت تسعى المجتمعات سعیا حثیثا لتحدیث

مناھج ریاض الأطفال بما یتناسب مع حاجات الطلاب والمستجدات.
وللقطاع الخاص دور واضح في تنمیة مدارك وإشباع رغبات الطفل وذلك من خلال تواجد الأماكن الخاصة التي تنمي النواحي
العقلیة والعلمیة حیث وفرت العدید من الوسائل والأسالیب التي تساعد على التنمیة واستغلال مواھب الطفل ومعرفة مواطن

القوة والضعف لدى كل طفل ومحاولة تنمیتھا بالشكل المناسب إلى جانب العدید من الوسائل الترفیھیة والترویحیة.
الطفل والتنشئة

كما تحدثت المعلمة میسون حجازي من مدارس ریاض نجد فقالت: الطفولة ھي ذلك الشعاع والسحر الإلھي الذي أودعھ
الخالق جلّ وعلا في ھذا الكائن الصغیر الذي جُبلت النفوس على الشعور تجاھھ بالمودة والحنان.

حیث یضُفي ھذا الشعور على الجسم راحة وعلى الحس نشوة تجعل الإنسان یھفو إلیھ ویأنس للقائھ لأنھ زینة الحیاة الدنیا
نْیاَ} لذلك تجد كل نفس تخاف علیھ حتى من نسمات ونعیمھا والأمل المرتجى، قال الله تعالى: {الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ

الھواء.
لذلك كان لزاماً على الآباء وأولیاء الأمور ان یكونوا على علم ودرایة بكل متطلبات الطفل عبر مراحل حیاتھ المختلفة، ولا یأتي
ذلك إلا بالوعي لدى الكبار بأھمیة تنشئة الطفل تنشئة صحیحة یصبح معھا ھذا الطفل إنساناً نافعاً لوطنھ، بعیداً عن الإسراف

الزائد في تدلیلھ مما یجعلھ یشب على ھذا الخط في معاملتھ ویتعسر معھ السیطرة علیھ فیما بعد.
ویعتبر المعجم اللغوي لدى الطفل أحد مقاییس النجاح في أسالیب التربیة ومن ذلك أنك لا تستطیع ان تكون فناناً دون أن تكون
متمتعاً بحصیلة لغویة علمیة، عملاً بمبدأ (في البدء كانت الكلمة)، وعلى نفس ھذا المنوال یستطیع الآباء تنشئة أبنائھم
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بالطریقة التي یرون أنھا الطریقة المثلى لإیصال أبنائھم لبر الأمان وجعلھم لبان المجتمع الصالح، وعند ذلك یحق للآباء أن
یفخروا بما قدموه لمجتمعھم من أبناء صالحین وحُق للأعرابیة التي كانت تداعب ابنھا.

لذلك یجب الاھتمام بھ طفلاً وعدم اھمالھ ومحاولة تلبیة رغباتھ في الإطار الدیني التربوي، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإساءة
إلیھ أو إلى أحد أمامھ. ولا یأتي كل ذلك إلا بالمتابعة الدقیقة للطفل وغرس حب العقیدة الإسلامیة وتطبیق مبادئ شریعتنا في
كل صغیرة وكبیرة، لان الطفل كالمرآة تماماً تعكس ما یعرض فیھا، ونظرا لانشغال الكثیر من الآباء والأمھات بالسعي لتوفیر
لقیمة العیش مما یتطلب منھم ترك أبنائھم لفترة من الوقت من ھنا نشأت الحاجة لریاض الأطفال التي تأخذ دور الأب والأم معا
في فترة من فترات عمر الطفل ولكي ینسجم الطفل مع ھذا الواقع الجدید دأبت ریاض الأطفال على ادخال وسائل اللھو والترفیھ
لكي لا یشعر الطفل بالملل من ھذا المجتمع الجدید الذي یراد بھ الاستعاضة عن الجو الأسري بعضا من الوقت لذلك كان من
باب أولى الاھتمام بھذا الجانب (الترفیھ) لكي یكون قائما على أسس علمیة، بحیث یكون مواكبا لعملیة التربیة وعاملا من
عوامل تنمیة مدارك الطفل وعوناً لھ على بدء حیاة ناجحة بكل المقاییس، ویكون جانب ریاض الأطفال مكملاً للبیت یداً بید في
عملیة التربیة واللبنة الأولى في انطلاقة طفل سلیم في تربیتھ حاضراً ورجلاً او امرأة تسُھم بالنجاح في خدمة الوطن، من ھنا
فإن مساھمات القطاع في ھذا الجانب المھم الحیوي ھي من أوجب واجبات الوطنیة الحقة لأنھا تسھم إسھاماً مباشراً في تنشئة

جیل المستقبل.
ختاماً.. نحن نخترع ونقیم الامبراطوریات ونحفر الأنفاق ونضع الطائرات التي تخترق الأجواء، كما نصنع الصواریخ
والمكیروسكوبات، ونكتشف الأمصال المضادة لكثیر من الأمراض الفتاكة، بالتأمل وإمعان النظر في كل ھذه المخترعات نجد
أن أصحابھا وجدوا الاھتمام الكافي الذي یخضع لمقومات التربیة السلیمة الصحیحة تحت رعایة اسریة حرصت كل الحرص

وسعیت من أجل حصاد ناجح لزرع اینعت ثماره وحان انتظار ما یعكس ھذا النجاح على الفرد والمجتمع.
كما تحدثت المعلمة بمدارس ریاض نجد نھى أبو زید فقالت: ان كلمة التربیة لھا مدلولات كثیرة ومفھومات شاملة وھي تربیة
الفرد والأسرة والمجتمع والإنسانیة وكلھا تسعى إلى إقامة المجتمع الفاضل، وما تربیة الأطفال إلا فرع من تربیة الفرد الذي
یسعى الإسلام إلى تكوینھ بل ان تربیة الطفل منذ صغره ان أحُسنت ووجھت ما ھي في الحقیقة إلا أساس متین لإعداد الفرد
الصالح. ومن العوامل الكبرى التي تؤدي إلى انحراف الطفل ھي تخلي الأبوین عن إصلاح نفسھما وانشغالھما عن توجیھھ
وتربیتھ، خاصة الأم التي یجب ان تقضي جلّ وقتھا في رعایة الأبناء وھذه مسؤولیة تحاسب بھا أمام الله عز وجل، ورسولنا

الكریم یؤكد ذلك حیث قال (كلم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ).
ھذا ویجب ألا تكون تربیة ھذا الطفل بعیدة عن العقیدة الإسلامیة ومجردة من التوجیھ الدیني لأن الطفل بفطرتھ یمیل إلى اتباع
أوامر دینھ واجتناب النواھي ویكون ایضا ھذا من ضمن المناھج التعلیمیة حیث یقضي الطفل وقتاً كبیراً في المدرسة قد یفوق

وقتھ في المنزل.
ولنا في تربیة نبینا صلى الله علیھ وسلم الأسوة الحسنة حیث علمّ الغلام الذي كان یجلس معھ عند الطعام فقال لھ: (یا غلام سم

الله وكل بیمینك وكل مما یلیك).
كما التقت (الجزیرة) بعدد من منسوبات تعلیم البنات في مدارس الریاض للبنین - والبنات واللاتي تحدثن عن ھذه الندوة

وأھمیتھا 
حبث تحدثت في البدایة مشرفة اللغة العربیة في الأولیة المعلمة حنان طارق قداح وقالت: قال الله تعالى {یوُصِیكُمُ اللهُّ فيِ

أوَْلادَِكُمْ}. الطفل إنسان، وھو - حقیقة - عضو لھ قیمة، انھ الثورة الحقیقیة للوالدین وللمجتمع لأنھ من سیبني المستقبل.
وللحفاظ على ھذه الثروة وتنمیتھا، تنشأ أھمیة الإلمام بخصائص واحتیاجات الطفولة. وبالتالي أھمیة تعزیز الوعي بھذه

الخصائص والاحتیاجات للأطفال الطبیعیین وكذلك الاستثنائیین.
فمن حق الطفل ان ینمو ویعیش داخل بیئة تربویة سلیمة ترتقي وتسمو بھ إلى افضل مستوى مستطاع تناسباً مع قدراتھ.

وكي یكون الطفل سویاً یعیش في أمن وأمان ضمن أسرة ومجتمع یحمیانھ ویؤھلانھ بل ویوصلانھ إلى الإبداع وإلى بناء
مجتمع سلیم متطور، فإن ھذا یحتاج إلى أھداف وبرامج تتبناھا جمیع المؤسسات التي تختص بمراحل نمو الطفل، وحاجاتھ

المختلفة بحیث تراعي خصائصھ النمائیة نفسیة كانت أم جسمیة أم عقلیة؟.
وھذا كلھ یتطلب مؤھلین ومؤھلات یمتلكون مھارات ومعارف تستطیع ان تلبي كل ما یحتاجھ الطفل من خلال مؤسسات
تربویة. وأكدت المشرفة حنان قداح العنایة بالأم فقالت: كما ان العنایة بالأم والترابط الأسري لھ دور كبیر ومھم في تنشئة
الطفل تنشئة سلیمة صحیحة والمقصود ھنا الصحة النفسیة والجسدیة معاً، إذ ان الأسرة ھي المؤسسة الاجتماعیة الأولى التي

تبني الطفل (إن صح التعبیر).
فكیف نحمي الطفل من الإساءة والإیذاء؟ 

یمكننا ذلك من خلال التوعیة الأسریة بحیث تضع الجھات المعنیة برامج خاصة للتربیة الأسریة ویمكن جعل المدارس تشارك
في ھذه الحملات التوعویة على مستوى المملكة وكذلك المعاھد والجامعات، والتوعیة التربویة في السلك التعلیمي (ریاض
الأطفال والمدارس الابتدائیة) وذلك من خلال توفیر بیئة صحیة آمنة باختیار مربیات مؤھلات تأھیلاً تربویاً واجتماعیاً،
والتوعیة بقوانین حمایة الطفل العالمیة وھي متماشیة مع دیننا الإسلامي الحنیف. فلا یمكن إلا نلتفت إلى الاتفاقیة الدولیة

لحقوق الطفل عام 1989م والتي صادقتھا حوالي 150 دولة، واني لأظن ان المملكة العربیة السعودیة احداھا.
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وھذه الاتفاقیة تنص في محاورھا الرئیسیة على حمایة الطفل من العنف - من التمییز - من الاستغلال وحمایتھ كذلك في
الأزمات والمواقف الطارئة.

ویمكن انشاء مؤسسة اجتماعیة یكون من أدوارھا:
تعزیز الوعي بخصائص الطفولة واحتیاجاتھا ومشكلاتھا لدى الأسر، تفعیل دور المساجد بحیث یركز الائمة على توعیة
المواطن بھذه الأمور التي حث علیھا دیننا الاسلامي، ولو نظرنا إلى تطبیقات الیونیسیف فیما یخص حقوق الطفل فإننا نجد ان
الیونسكو في كثیر من مؤسساتنا التعلیمیة في العالم قد ادخلت منھاجا تعلیمیاً یھدف إلى توضیح حقوق الطفل، یتعلمھ الأطفال

والكبار عن طریق نصوص قرائیة.
أما عن الواقع في ریاض الأطفال والابتدائیة فمن المفترض ان تكون كوادرھا التربویة مؤھلة بمربیات لدیھن المعرفة والخبرة
الكافیة بخصائص الأطفال المعرفیة والنفسیة، بحیث تتبع مع الأطفال أسالیب تعلیم تتناسب وطرق تفكیرھم، بل تعلمھم طرق
التفكیر من خلال اختیار مناھج تتناسب وطرق التعلیم ھذه. كما تتبع معھم اسالیب تربویة بحیث تجعلھم یحققون ذواتھم
ونموھم المتعدد المتكامل وتنمي لدیھم الإرادة القویة الثابتة كما تبني وتطور لدیھم عادات واتجاھات حسنة، كذلك تحقق لدیھم

التكیف الداخلي للطفل مع ذاتھ ومع من یحیط بھ.
وللقطاع الخاص دوره المھم في اشباع رغبات الطفل وتنمیة مداركھ فیمكن للمكتبات مثلاً ان ترفد المؤسسات التعلیمیة من

خلال حسن اختیار ألعاب تنمي تفكیرھم وقصص او كتب ترتقي بمستوى ھذا التفكیر.
كما تطرقت المشرفتان لینا الدالاتي ومھا ادریس فقالتا: اعتبر التربویون قدیماً ان الطفل ھو عبارة عن إنسان مصغر لیس لھ
خصائص تمیزه عن الراشد وتم التعامل معھ على ھذا الأساس فترة من الزمن إلا ان النظریات الحدیثة تنبھت إلى ھذه الثغرة
وركزت على ان الطفل ھو كائن بشري لھ خصائصھ واحتیاجاتھ الخاصة وان لكل طفل جسماً وعقلاً وعواطف ومیولاً

ومقومات شخصیة تمیزه وتؤثر في قدرتھ على التكیف المقبول ونجاحھ.
لذا كان على المجتمع من أھل ومدرسة وإعلام.. الخ تعزیز الوعي بخصائص واحتیاجات ھذا الطفل. 

فإذا لم نستطع تفھم مراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة عمریة واحتیاجاتھا فإننا لن نصل إلى تلبیة حاجاتھ وما الجدوى
إذن من أن نطلب من الطفل القیام بأعمال لا تلبي اي حاجة لدیھ وبالتالي لن تكون لھا أي نفع أو فائدة.

وتعتبر الأسرة اللبنة الأولى لتنشئة ھذا الطفل فالأنماط الأساسیة لسلوكھ واتجاھاتھ تتمثل في البیت حیث یقتدي بأفعال أفراد
الأسرة وأقوالھم فالأطفال لم یكونوا ابداً مستمعین جیدین للكبار لكنھم لم یفشلوا قط في تقلیدھم (قول جیس آرثر بالدوني -

كاتب أمریكي) ومن ھنا كانت أھمیة دور الوالدین بالاھتمام بالطفل ونشأتھ.
ومن الأمور التي تحمي الطفل من الإساءة والإھمال والتي یجب على الأھل وعلى كل من یھتم بالتربیة والطفل خصوصاً التنبیھ

إلیھا:
- مراقبة البرامج التلفزیونیة التي یشاھدھا الطفل.

- التواصل بین الأھل والمدرسة للتعرف على قدرات الطفل والمشاكل التي تواجھھ والعمل سویاً على حلھا بأسالیب تربویة
مقبولة.

- إشباع الجانب العاطفي لدى الطفل والتعرف على احتیاجاتھ وتوفیر الثقة والطمأنینیة والأمان، فمن العوامل التي تؤدي إلى
زعزعة أمن الطفل تفكك الروابط الأسریة كالطلاق أو تفضیل علیھ أحد الاخوة كما یجب اخذ الحیطة والحذر من ترك الطفل مع

الخادمة والسائق فكم من الأطفال قد تعرضوا للأذى النفسي والجسدي والأھل في غفلة عن ذلك. 
- توفیر الرعایة الصحیة والجسدیة من غذاء سلیم ونظافة وملبس وغیر ذلك.

- وضع قوانین رادعة من قبل الدولة وتطبیق الأحكام الشرعیة لكل من یسيء إلى الطفل وبخاصة الأھل.
- التركیز على النمو الاجتماعي وأھمیة التواصل بین الطفل وأھلھ من خلال احتوائھ والاستماع لآرائھ ومصادقتھ وتفھم

متطلباتھ.
لقد شھدت مناھج ریاض الأطفال اھتماماً بالغاً خلال السنوات المنصرمة من قبل القائمین على التربیة والتعلیم وأصبحت
المناھج تركز على نمو الطفل ككل جسدیاً، اجتماعیاً، نفسیاً، عقلیاً وأكادیمیاً ولغویاً دون الإغفال على أي جانب من حاجاتھ

وقدراتھ إلا ان ھنالك بعض الأمور التي وجب الاھتمام بھا:
- كالتركیز على ھوایات الطفل منذ الصغر وتنمیتھا.

- التركیز على الأطفال الموھوبین وذوي الاحتیاجات الخاصة ووضع برامج ملائمة لكل منھم.
- القدرة على التعامل مع التطورات الحدیثة في مجال التكنولوجیا وأدواتھا وكل متغیرات العصر.

- تفعیل دور وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة وإعداد برامج تلفزیونیة على أساس تربوي سلیم یتناسب مع بیئة
وحاجات وخصائص ومیول الطفل.

وللقطاع الخاص دور مكمل في اشباع رغبات الطفل وتنمیة مداركھ وذلك عن طریق:
- تأمین أماكن ترفیھیة من دور عرض ومسرح للطفل تقدم برامج تربویة للطفل تراعي القدرات المادیة لكافة شرائح المجتمع.

- الاھتمام بأدب الأطفال وإنتاج قصص تحاكي خیالھ ویراعى فیھا الإخراج الممیز.
- إنتاج وسائل وألعاب تربویة وترفیھیة ھادفة تراعي خصائص الطفل ومیولھ ذات جودة في الإنتاج والتصنیع.
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كما تحدثت مساعدة المرحلة الأولیة منیرة الفھید فقالت: تعتبر التربیة ھي وسیلة المجتمعات لتحقیق أھدافھا والمحافظة على
قیمھا. اطفال الیوم ھم قادة المستقبل ومن ھنا وجب الاھتمام بھم وتنشئتھم التنشئة السلیمة حتى یستطیعوا تحقیق ذواتھم

وطموحات الوطن في نفس الوقت.
التربیة السلیمة تستلزم الوعي بخصائص الطفل وحاجاتھ حتى یمكن إشباع ھذه الحاجات بطریقة مناسبة كما ان الوعي
بخصائص النمو لدى الطفل یساعد المربي في تحدید الطرق الملائمة للتربیة والتعلیم بدلاً من العشوائیة والتخبط الأمر الذي
یؤدي إلى آثار سلبیة على المدى البعید. ویعتمد الدور الأكبر في تربیة الطفل على الوالدین او من یقوم مقامھما حیث یمثلان
النموذج والقدوة وحسب النظریات التربویة فإن الطفل یتعلم بالتقلید أو بما یرى أكثر مما یسمع لھذا یعبتر نموذج الأھل مھماً
جداً في تكوین سلوكیات الأطفال واتجاھاتھم كما ان حرصھم على صحة الطفل وسلامتھ سینعكس بشكل ایجابي على صحة
المجتمع ویحمي الطفل من الإساءة والإھمال حیث یساھم وعي الأھل والمربین أیضاً في المدرسة في تكوین الشخصیة
المتوازنة دون اللجوء للإھمال او العنف او التدلیك أو الحمایة الزائدة والتي تؤدي في النھایة إلى الإساءة إلى شخصیة الطفل
وبشعوره تجاه ذاتھ كما تقلل من ثقة الطفل بالآخرین ومن شعوره بالامان وھو عامل أساسي في بناء الشخصیة حیث یقوم
فلسفة مناھج ریاض الأطفال على بناء الشخصیة المستقرة والمستقلة ونجد صداھا واضحا عند المقارنة بین الأطفال الذین
التحقوا بمرحلة ریاض الأطفال عن الأطفال المستجدین في الصف الأول الابتدائي إلا أن أمكانیات المؤسسات التربویة بشكل
عام محدودة ولا تكفي لتنمیة مدارك الأطفال ولھذا كان من الضروري تشجیع مؤسسات المجتمع المختلفة العامة منھا
والخاصة على المشاركة في العملیة التربویة عن طریق توفیر أماكن تعلیمیة تثیر الأطفال ذھنیاً وتشبع فضولھم ورغبتھم

بالمعرفة وتساعد في تحقیق خصائص وحاجات النمو الحركي أیضاً.
كما تحدثت مشرفة العلوم والریاضیات في المرحلة الأولیة مھا محمود عطا فقالت: ضمن الإسلام حقوقاً شاملة للطفل من قبل
ولادتھ وخلال مراحل عمره، وجعل عالم الطفولة عالماً جمیلاً ملیئاً بالبھجة والسعادة والمودة وحدیث القرآن الكریم عن

نْیاَ}.  الطفولة یفیض بالاھتمام والمودة، فھم زینة الحیاة الدنیا قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ
رغب الإسلام في تكوین الأسرة والتخطیط لھا وتنظیمھا بما یضمن الرعایة الكاملة للطفل والانسجام والاحترام والمساواة
لجمیع أفرادھا، حیث وضع نظماً شاملة لتربیة الطفل تضمن لھ بناء شخصیتھ بناء سویاً متكاملاً، مع إلزام الوالدین بالرعایة
الكاملة لأطفالھم وتعلیمھم وزرع حب الحیاة الكریمة عندھم، على اعتبار أن الطفل أمانة في أعناق الأبوین وذلك لعدم إمكانیة

تكلیف الطفل بحمایة ورعایة نفسھ لعدم قدرتھ على ذلك.
فالبیئة الأسریة مكان ینبع منھ حقوق الطفل ویوثق لھ مطالبھ واحتیاجاتھ، فلكل طفل حق في ممارسة حیاتھ بجمیع أشكالھا
وفق ضوابط معینة، ولكل طفل حق في حریة التعبیر عن رأیھ بحریة تامة والاستماع لوجة نظره في جمیع شؤون حیاتھ ولكل
طفل حق في الحمایة من جمیع أشكال العنف والإیذاء والإساءة بأنواعھا، ولكل طفل حق في امكانیة الحصول على المعلومات
والمواد من شتى المصادر وخاصة التي تعزز رفاھیتھم الاجتماعیة والروحیة والمعنویة والجسدیة والعقلیة، ولكل طفل حق

في التمتع بمستوى معیشي ملائم لنموھم البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
ولكن الأھم من كل ھذا وما نلحظھ.. وبعد دراسة حدیثة اكدت ان حرمان الطفل من التقدیر یفقده الثقة بنفسھ ویفقده التفاؤل

والتسامح والطمأنینة والشعور بالسعادة.
وھذا في دراسة اجراھا الدكتور جمال مختار حمزة استاذ الصحة النفسیة في كلیة ریاض الأطفال في جامعة الازھر تحت
عنوان (سلوك الوالدین الایذائي للطفل وأثره على الأمن النفسي) حیث توصي الدراسة بأھمیة ان تتجھ الجھود للاھتمام
بالأسرة والتنشئة المرجوة للأبناء ونشر المبادئ والقیم والأسالیب التربویة والنفسیة، لتنشئة اطفال متمتعین بخصائص

الصحة النفسیة لیصبحوا مواطنین صالحین.
ولن ننسى دور التربیة والتعلیم في بناء شخصیة الطفل وان نمعن النظر إلى الخصائص النمائیة في مرحلة الروضة وحتى
مرحلة الابتدائیة المبكرة، بحیث تبني المناھج والأسالیب بشكل یتناسب مع ھذه الخصائص فالطفل في ھذه المرحلة محب

للاستطلاع ومكتشف ویفكر تفكیرا حدسیا ولكي نساعده على التعلم لا بد ان:
1- نفسح المجال أمامھ لاكتشاف الأشیاء والأحداث المحیطة بھ.

2- مساعدتھ في التركیز على خصائص الأشیاء مع التأكید على تلك التي یستطیع من خلالھا ان یمیز بین ھذه الأشیاء.
3- تعلیمھ معاني الكلمات في سیاق نشاطات یشترك فیھا، وتشجیعھ على استخدام اللغة في وصف الأشیاء والأحداث.

4- التفریق بین فھم المفھوم والاستخدام السلیم للغة.
5- افساح المجال أمامھ للتدریب على عمل الشيء المطلوب تعلمھ.

6- تعویده على مسآلة أفكاره وأفكار غیره وعلى السلاسة في الوصول إلى الاكتشاف وعلى تعلم تقییم الدلائل.
7- تعویده على التعاون والعمل المشترك وإنتاج الأفكار والمناظرة البناءة فیما یتعلق بأفكاره التي یطرحونھا.

8- مساعدتھ في النظر فیما وراء الصفات الظاھرة بحثا عن علاقات محتملة ومساعدتھ في ایجاد ارتباطات بین الأشیاء
ومساعدتھ في الانتقال من خاصیة إلى اخرى والعودة إلى الأولى مع اتاحة الفرص أمامھ لعقد التعاونات بین الأشیاء والأحداث.

9- المواظبة على مساعدتھ في النظر إلى جزئیات الشيء ضمن منظومة واحدة ھي الشيء نفسھ.
ومن ھنا نعرف ان تحقیق كل ھذا یتجزأ في البیت والمدرسة وعلى الصعید الوطني في تنفیذ العدید من البرامج التنمویة
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الخاصة بالأطفال وحث القطاع الخاص على العمل في استثمار مجالات عدیدة تعلیمیة وصحیة واجتماعیة تخدم الطفل في حیاتھ
العامة.
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